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 وقفات مع آيات 
 «ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ «

 ربيع شكير
إن الحمد للَّه، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 
من يهده اللَّه فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، 

تبعهم بإحسان إلى يوم ومن وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه، 
 الدين.

 قال الله تعالى: :أما بعد
الَّذِي جَعَلَ  ﴾١٢﴿ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ «

مَاءَ بنَِاءً وَأنَزَلَ مِنَ  مَاءِ مَاءً فَأَخْرجََ بهِِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَّكُمْ فَلَا تََْعَلُوا للَِّ هِ لَكُمُ الَْْرْضَ فِراَشًا وَالسَّ السَّ
ثْلِهِ وَادْعُوا  ﴾١١﴿ أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ  ن مم وَإِن كُنتُمْ فِ رَيْبٍ مِّمَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مم

ن دُونِ  فإَِن لََّّْ تَ فْعَلُوا وَلَن تَ فْعَلُوا فاَت َّقُوا النَّارَ الَّتِِ وَقُودُهَا  ﴾١٢﴿ اللَّ هِ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَ  شُهَدَاءكَُم مم
تْ للِْكَافِريِنَ  الِحاَتِ أَنَّ لََمُْ جَنَّاتٍ تََْريِ  ﴾١٢﴿ النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ أعُِدَّ رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ وَبَشم

هَا مِن ثََرََةٍ رمزْقاً ۖ   ن تََْتِهَا الْْنَْ هَارُ مِ  نَا مِن قَ بْلُ   كُلَّمَا رُزقُِوا مِن ْ وَأتُُوا بهِِ   قاَلُوا هَٰ ذَا الَّذِي رُزقِ ْ
رَةٌ  مُتَشَابِِاً  .1«﴾١٢﴿ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ۖ   وَلََمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُّطَهَّ

  :2( 12اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ ) ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ 
نداء من الله للبشر جميعًا: أن اعبدوا الله الذي ربَّاكم بنعمه, وخافوه ولا تخالفوا دينه; فقد 

 ي الله عنهم ورضوا عنه.أوجدكم من العدم, وأوجد الذين من قبلكم; لتكونوا من المتقي الذين رض
تِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَا

  (: 11رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا للَِّهِ أنَْدَادًا وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ ) 

                                                           
 .12-12سورة البقرة، الآية: - 1

 واختلف من المراد بالناس هنا على قولين:- 2
 وإن كنتم في ريب :أحدهما: الكفار الذي لم يعبدوه، يدل عليه قوله 
 (تفسير القرطبي) .خطابه للمؤمنين باستدامة العبادة، وللكافرين بابتدائها. وهذا حسنالثاني: أنه عام في جميع الناس، فيكون  
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بساطاً; لتسهل حياتكم عليها, والسماء محكمة البناء, وأنزل المطر ربكم الذي جعل لكم الْرض 
من السحاب فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقاً لكم, فلا تَعلوا لله نظراء فِ 

 العبادة, وأنتم تعلمون تفرُّده بالخلق والرزق, واستحقاقِه العبودية.
لْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي ريَْبٍ مِمَّا نَ زَّ 

 (13إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )
فِ شَكٍّ من القرآن الذي نَ زَّلناه على عبدنا محمد صلى الله  -أيها الكافرون المعاندون -وإن كنتم 

ند الله, فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن, واستعينوا بمن تقدرون عليه وسلم, وتزعمون أنه ليس من ع
 عليه مِن أعوانكم, إن كنتم صادقي فِ دعواكم.

 (:12ينَ )فإَِنْ لَمْ تَ فْعَلُوا وَلَنْ تَ فْعَلُوا فاَت َّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ أُعِدَّتْ للِْكَافِرِ 
فاتقوا النار بالإيمان بالنبي صلى الله عليه  -وستعجزون مستقبلا لا محالة -الآن فإن عجَزتم  

تْ للكافرين بالله ورسله.  وسلم وطاعة الله تعالى. هذه النار التِ حَطبَُها الناس والحجارة, أعُِدَّ
مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ كُلَّمَا رزُقُِوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي 

نَا مِنْ قَ بْلُ وَأتُُوا بهِِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاج   هَا مِنْ ثَمَرَةٍ رزِْقاً قاَلُوا هَذَا الَّذِي رزُقِ ْ  مُطَهَّرَة  وَهُمْ مِن ْ
  (:12فِيهَا خَالِدُونَ )

الصالح خبراً يملؤهم سروراً, بأن لَم فِ الآخرة حدائق  أهل الإيمان والعمل -أيها الرسول -وأخبر 
عجيبة, تَري الْنهار تَت قصورها العالية وأشجارها الظليلة. كلَّما رزقهم الله فيها نوعًا من الفاكهة 
اللذيذة قالوا: قد رَزَقنَا الله هذا النوع من قبل, فإذا ذاقوه وجدوه شيئًا جديدًا فِ طعمه ولذته, وإن 

رات من كل ألوان الدنس تشابه م ع سابقه فِ اللون والمنظر والاسم. ولَم فِ الجنَّات زوجات مطهَّ
الحسيم كالبول والحيض, والمعنوي كالكذب وسوء الخلُُق. وهم فِ الجنة ونعيمها دائمون, لا يموتون 

 .3فيها ولا يخرجون منها
 عي.وصلى اللَّه وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجم
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